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خلاصة—هذا البحث يبحث في الوحي؛ أنواعه وكيفيته.
 الكلمات المفتاحية: الوحي، أنواع الوحي.

I. المقدمة
الوحي لغة: الإعلام في خفاء، تقول أوحى إليه، وأوحى عليه، بمعنى، ومن معانيه الكتابة، والإلهام، والأمر، والإيماء، والإشارة، والتصويت شيئًا بعد شيء، وقيل: الوحي: التّفهيم، وكل ما أفهمته غيرك؛ سواء كان بكلام، أو كتابة، أو قولٍ، أو إثارةٍ، أو رسالة فهو وحي.

II. موضوع المقالة
الوحي لغة: الإعلام في خفاء، تقول أوحى إليه، وأوحى عليه، بمعنى، ومن معانيه الكتابة، والإلهام، والأمر، والإيماء، والإشارة، والتصويت شيئًا بعد شيء، وقيل: الوحي: التّفهيم، وكل ما أفهمته غيرك؛ سواء كان بكلام، أو كتابة، أو قولٍ، أو إثارةٍ، أو رسالة فهو وحي.

قال الرازي -رحمه الله: في كتابه (مختار الصحاح): الوحي الكتاب، وجمعه وُحِيٌّ مثل حَلْيٍ وحُلُيّ، وهو أيضًا الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفيّ، وكلّ ما ألقيته إلى غيرك يقال: وُحِيَ إليه الكلام يَحِيهِ وَحْيًا، وأوحى أيضًا وهو أن يكلمه بكلام يُخفيه، ووحى وأوحى أيضًا -أي: كتب، وأوحى الله إلى أنبيائه، وأوحى: أشار، قال الله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا} (مريم: 11)، انتهى كلام الإمام الرازي، رحمه الله.

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته -رحمه الله: أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتدبر السرعة قيل: أمر وحيٌ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز، والتعريض، وقد يكون بصوت مجردٍ عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة". انتهى كلامه.

فمادة كلمة الوحي تدل على معنيين أصليين هما: الخفاء والسرعة، ولهذا اختار صاحب الوحي المحمدي تعريفه بقوله -أي: تعريف الوحي: إنه الإعلام الخفي السّريع الخاصّ بمن يُوَجّه إليه؛ بحيث يخفى على غيره"، انتهى كلامه.

والوحي بمعناه اللغوي يتداول المعاني التالية:

أولًا: الإلهام للإنسان كالوحي إلى أمّ موسى -على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام- قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ} (القصص: 7).

الثاني: الإلهام الغريزيّ والتسخير للحيوان: كالوحي إلى النحل قال تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ} (النحل: 68).

ثالثًا: الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى قومه، قال تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} (مريم: 11).

رابعًا: ما يُلقيه الله إلى ملائكته من أمرٍ ليفعلوه قال تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا} (الأنفال: 12).

خامسًا: وسوسة الشيطان وتزيينه الشرّ للإنسان قال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} (الأنعام: 121).

وحاصل المعاني للوحي اللغوي أنه الإعلام في خفاء وسرعة، وهذا أعمّ من أن يكون بإشارة، أو كتابة، أو رسالة، أو إلهام. والوحي بهذه المعاني لا يختصّ بالأنبياء، ولا بكونه من عند الله -عز وجل- يقول صاحب كتاب (مباحث في علوم القرآن): "ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه بأنه كلام الله تعالى المنزّل على نبيٍّ من أنبيائه، وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول، أي: الموحى" انتهى كلامه.

وأما الوحي في الشرع: فيطلق على الإعلام بالشرع، فيطلق ويراد به المعنى المصدري. فتعريفه: من الجهة الأولى: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم بشرع أو كتاب، بواسطة أو بغير واسطة. فهو أخصّ من المعنى اللغوي، وذلك لخصوص مصدره ومورده فقد خُصّ المصدر بالله سبحانه وتعالى، وخُص المورد بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ويعرف من الجهة الثانية بأنه ما أنزل الله على أنبيائه، وعرّفهم به من أنباء الغيب، والشرائع، والأحكام؛ فمنهم من أنزل عليه كتابه، ومنهم من لم يُنزلْ عليه كتابه، وعرفه صاحب كتاب "الرسول والوحي": بأنه صلة بين الرب -سبحانه وتعالى- وبين من يصطفيه من خلقه؛ ليتحمل أمانة التبليغ عند الخالق إلى الخلق". انتهى كلامه.

ويقول صاحب كتاب "مباحث في علوم القرآن": "ووحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه شرعًا بأنه كلام الله تعالى المنزّل على نبيٍٍّ من أنبيائه"، وهو تعريفٌ له بمعنى اسم المفعول، أي: الموحى، وعرفه الأستاذ محمد عبده في "رسالة التوحيد": بأنه عرفانٌ يجده الشخص من نفسه، مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة، أو بغير واسطة.
والأول: بصوت يتمثّل لسمعه، أو بغير صوت، ويُفَرّق بينه وبين الإلهام: بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس، فتنساق إلى ما يُطلب على غير شعور منها، من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش، والحزن والسرور. وهو تعريف للوحي بالمعنى المصدري، وبدايته، وإن كانت توهم شبهه بحديث النفس، أو الكشف، إلا أن الفرق بينه، وبين الإلهام الذي جاء في عَجُز التعريف ينفي هذا". انتهى كلامه.

فالوحي هو التعاليم التي تنزل بها الملائكة -عليهم السلام- على الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- ويدخل في ذلك جميع أنواع الوحي التي مرّتْ معنا.

أنواع الوحي:

لقد بيّن الله تعالى أنواع الوحي في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} (الشورى: 51)، فالوحي يأتي على الأحوال التالية:

أ- تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، كما حصل لموسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (النساء: 164)، وكما حصل لخاتم النبيين محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء والمعراج.

ب- الإلهام والقذف في القلب: بأن يُلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب النبي ما يُريد، مع تيقّن النبي أن ما أُلقي إليه من قبل الله تعالى. وذلك مثل ما وَرَد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن روح القدس نفث في روعي)) والروع طبعًا المراد به القلب ((إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)). أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، والحاكم في المستدرك، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني.

ج- الرؤية في المنام: ورؤيا الأنبياء وحيٌ، وذلك مثل رؤيا إبراهيم الخليل -على نبينا وعليه السلام- أنه يذبح ابنه عليه السلام، ورؤيا نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- أنه سيدخل المسجد الحرام مع المسلمين.

د- تعليم الله أنبياءه بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام.

وهذا التقسيم يُعرف بالوحي الجليل، وقد بيّن الله -سبحانه وتعالى- كيفية التلقّي عنه بهذه الأقسام في الآية الآنفة الذكر؛ إذ المراد بالوحي في الآية الإلهام أو المنام بمقابلته للقسمين الأخيرين التكلّم من وراء حجاب، أو بواسطة ملك، يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات): "فالمقامات ثلاثة: الأولى: الإلقاء في رُوع النبي الموحى إليه؛ بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى، كما جاء في (صحيح ابن حبان) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((أن روح القدس نفث في روعي، أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب))، وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله "إلا وحيًا"، الوحي: الوحيُ في المنام.

المقام الثاني: تكليم الله لرسله من وراء حجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى -عليه السلام- وذكر الله ذلك في أكثر من موضعٍ في كتابه: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} (الأعراف: 143)، {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (طه: 11 – 14)، وممّن كلمة الله آدم عليه السلام: {قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} (البقرة: 33)، وكلم الله عبده ورسوله محمدًا –صلى الله عليه وسلم- عندما عُرج به إلى السماء.

المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: وهذا هو الوحي الذي عناه الله تعالى بقوله: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} (الشورى: 51)، وهذا الرسول هو جبريل، وقد يكون غيره، وذلك في أحوال كثيرة" انتهى كلامه.

وقد اختصر صاحب (مباحث في علوم القرآن) أنواع الوحي بقوله: يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة؛ فالأول بواسطة جبريل ملك الوحي، وسيأتي بيانه، والثاني وهو الذي لا واسطة فيه.

أ- منه الرؤيا الصالحة في المنام: فعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: ((أول ما بدئ به –صلى الله عليه وسلم- الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)) متفق عليه.

ب- ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة، وهو ثابت لموسى عليه السلام: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} (الأعراف: 143) كما ثبت التكليم عن الأصحّ لرسولنا –صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء والمعراج". انتهى كلامه.

كيفية الوحي:

إذا أراد الله تعالى أن يُوحي أمرًا إلى رسوله أمر الملك الموكّل بالوحي، وهو جبريل -عليه السلام- بالنزول على الرسول بهذا الأمر؛ فيكون تلقّي الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهذا الأمر على أشكال؛ منها أنه قد يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصوت القوي، وقد ينفث في روعه، وقد يحسّ الرسول في هذه الحالة بعلامات، مثل: نزول العرق من جسمه الشريف في اليوم البارد، وقد يتغيّر وجهه الشريف -صلى الله عليه وسلم- فيعلم أصحابه -رضي الله عنهم- أنه ينزل عليه. وفي هذا النوع من الوحي لا يرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- جبريل، عليه السلام.

ومنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد يرى جبريل -عليه السلام- على صورته التي خُلق عليها، ومنها أنه قد يراه ويتمثّل له في صورة رجل فيكلّمُه. وبهذه الأشكال ثبت نزول جبريل -عليه السلام- على نبينا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- واسطة بينه وبين ربه -عز وجل- في إبلاغ الوحي. يقول صاحب "مباحث في علوم القرآن": "وحيُ الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة، وهو ما ذكرناه آنفًا، وكان منه الرؤية الصالحة في المنام، والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظةً، وإما أن يكون بواسطة ملك الوحي، وهو الذي يعنينا في هذا الموضوع؛ لأن القرآن الكريم نزل به، ولا تخلو كيفية وحي الملك إلى الرسول من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: وهي أشدّ على الرسول: أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصوت القوي يُثير عوامل الانتباه، فتتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية؛ لتلقيه، وحفظه، وفهمه وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة، وقد يكون صوت الملك نفسه في أول سماع عن رسول الله.

والحالة الثانية: أن يتمثّل له الملك رجلًا، ويأتيه في صورة بشر، وهذه الحالة أخفّ من سابقتها؛ حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع، ويأنس رسول النبوّة عند سماعه من رسول الوحي، ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان، وكلتا الحالتين مذكورتين في ما رُوي عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا رسول كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليّ، فيفصم عنّي، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلًا، فيكلمني فأعي ما يقول))، وروتْ عائشة -رضي الله عنها- ما كان يُصيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شدّة فقالت: ((ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا)) رواه الإمام البخاري، معنى فيفصم: الفصم الكسر، والمراد الترك أي: يتركه، ومعنى يتفصد الفصد: قطع العرق، وخروج الدم، والمراد هنا خروج العرق.

والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكلم الإلهي المشار إليه في: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (الشورى: 51). أما النفث في الروع أي: القلب، فقد ذُكر في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: ((إن روح القدس نفث في روعي -أي قلبي- أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)).

والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة، فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين في حديث عائشة، فيأتيه الملك في مثل الصلصلة، وينفث في روعه، أو يتمثّل له رجل وينفث في روعه وربما كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكريم". انتهى كلامه.

ويقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه (الرسل والرسالات): بالتأمّل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاث أحوال:

الأول: أن يَرَاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- على صورته التي خَلَقه الله عليها، ولن يحدث هذا لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- إلا مرتين.

الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه، وقد وعى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما قال. الثالث: أن يتمثّل له الملك رجلًا فيكلمه، ويخاطبه، ويعي عنه قوله. وهذه أخفّ الأحوال على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقد حدث هذا لجبريل في اللقاء الأول، عندما فاجَأَهُ في غار حراء". انتهى كلامه.

بقي أن نقول ونحن نبيّن كيفية نزول الوحي، وكيفية تلقّي الواسطة البشري للوحي عن طريق الواسطة الملكي أن نقول: إن جبريل -عليه السلام- نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو -أي جبريل- على صورته التي خُلق عليها مرّتين إحدى تلك المرّتين عند سِدْرَةِ المنتهى ليلة أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلى، والأخرى في أجياد بمكة له ستمائة جناح، وقد سَدّ الأفق، وكان ذلك في بدايات الوحي.

أما مجيئه على هيئة رجل يُشاهده الصحابة -رضي الله عنهم- فقد ثبت ذلك في حادثتين، أو على صورتين:

الأولى: أن يأتي جبريل على صورة رجل غير معروف، كما في قصة حديث جبريل المشهور في تعريف الإسلام، والإيمان، والإحسان. وذلك أن عمر -رضي الله عنه- قال: ((بينما كنا جلوسًا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ طلع علينا رجل شديدُ بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد ...)) إلى آخر القصة.

والثاني: أن يأتيه على صورة الصحابي الجليل دِحْيَةَ بن خليفة الكلبي -رضي الله عنه- ولعلّ في هاتين الصورتين إيناسًا للمصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتمكين الصحابة -رضوان الله عليهم- في أخذ العلم، والإجابة على تساؤلاتهم فيما يتعلّق بالدين. هذا والله أعلم.

الفرق بين النبي والرسول، وبيان بشريتهما:

أولًا: تعريف النبي والرسول لغةً وشرعًا:

أ- النبي لغة: مشتق من النبأ، وهو الخبر، قال تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} (النبأ: 1، 2)، وسمي النبي نبيًّا؛ لأنه مُخْبَرٌ بفتح الباء، ومُخْبِرٌ بكسرها، فأما الأول: فلأن الله تعالى أخبره، وأوحى إليه العلوم والمعارف من خلال الوحي: {قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} (التحريم: 3)، وأما الثاني: فلأنه مُخْبِرٌ عن الله تعالى أمْرَه ووحْيَهُ، قال تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (الحجر: 49) {وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ} (الحجر: 51).

وقيل: النبوة مشتقة من النَّبْوَةِ والنَّبَاوَةِ وهي ما ارتفع من الأرض، والمناسبة بين النُّبوة بضم النون والباء، والنَّبْوَةِ بفتح النون وسكون الباء؛ أن النبي منحه الله تعالى رفعةً وقدرًا عظيمًا في الدنيا والآخرة؛ لأن الأنبياء هم أشرف خلق الله تعالى، وهم منارات الهدى، وصلوا الإيمان للناس كي يهتدوا به لإصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة.

يقول الرازي -رَحِمَهُ اللهُ- في (مختار الصحاح): "والنَّبْوَةُ والنَّبَاوَةُ ما ارتفع من الأرض، فإن جعلت النبي مأخوذًا منه، أي: أنه شُرُفَ على سائر الخلق، فأصله غير مهموز، وهو فعيل بمعنى مفعول انتهى كلامه. ومعنى قوله: النبي فعيل بمعنى مفعول، أي أن وزنه فعيل، ومعناه مفعول أي: مَنْبُوءٌ نبي فعيل مَنبوء، مفعول يعني مخبر مفعول".

وجمع السفاريني -رَحِمَهُ اللهُ- القولين السابقين للنبي في اللغة، وهما: أنه مهموز من النبأ، وغير مهموز من النبوة أو النباوة، ثم ذكر قولًا آخر فقال -رَحِمَهُ اللهُ- قال في المطلع: النبي يهمز ولا يهمز، فما جعله من النبأ همزه؛ لأنه يُنْبِئُ الناسَ عن الله؛ ولأنه يُنَبَّأُ هو بالوحي ومن لم يهمز، فإما سهله، وإما أخذه من النبوة، وهي الرفعة؛ لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق، وقيل: مأخوذ من النَّبِيْ الذي هو الطريق؛ لأنهم الطرق الموصلة إلى الله تعالى" انتهى كلامه.

وأما الرسول في اللغة، فالإرسال لغة يراد به التوجيه، فإذا بعثت شخصًا في مهمة، فهو رسولك، قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} (النمل: 35). وقد يراد بالرسول من يتابع أخبار من بعثه، تقول العرب: جاءت الإبل رُسُلًا أي: متتابعة، فالرسل إنما سموا بذلك؛ لأنهم وجهوا من قِبَلِ الله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} (المؤمنون: 44).

وقال الرازي -رَحِمَهُ اللهُ- في (مختار الصحاح): "يقال: راسله مراسلة، فهو مُرَاسِل، ورسيل، وأرسله في رسالة فهو مرسل ورسول، والجمع رُسْلٌ ورُسُلٌ، والمرسلات الرياح، وقيل: الملائكة، والرسول أيضًا الرسالة" انتهى كلامه. فالرسول في اللغة مَن أُرْسِلَ برسالةٍ لتبليغها، فهو مرسل بها، فهو فعول بمعنى مفعول، أي: رسول ومعناه مرسل.

قال الجرجاني -رَحِمَهُ اللهُ- في التعريفات: "الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض" انتهى.

وأما في الشرع -أي: تعريف النبي والرسول في الشرع- فالنبي هو ما أوحى الله إليه بأمرٍ ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحى الله إليه بأمرٍ وأُمِرَ بتبليغه. يقول شارح (الطحاوية) -رَحِمَهُ اللهُ: من نبأه الله بخبر السماء، إن أمره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي، وليس كل نبي رسولًا" انتهى كلامه.

وفي كتاب (التعريفات) للجرجاني -رَحِمَهُ اللهُ: "النبي من أوحي إليه بملكٍ، أو أُلْهِمَ في قلبه، أو نُبِّهَ بالرؤيا الصالحة" انتهى، وقال في تعريف الرسول شرعًا: "إنه إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام" انتهى. وقال في موضعٍ آخر أيضًا: الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل خاصةً لتنزيل الكتاب من الله" انتهى كلامه.

الفرق بين النبي والرسول:

يقول السفاريني -رحمه الله: "فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، والرسول أفضل من النبي إجماعًا؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح؛ خلافًا لابن عبد السلام -وهو الفقيه الأصولي العز بن عبد السلام سلطان العلماء -رحمه الله.

ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر هداية الأمة، والنبوة قاصرة على النبي، فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد، ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معًا بشخصٍ واحدٍ، أما مع تعدد المحل، فلا خلاف في أفضلية الرسالة عن النبوة ضرورةً، فالنبوة جمع الرسالة لها مع الزيادة" انتهى كلامه.

وقال في (التعريفات): قال الكلبي: والفراء: كل رسولٍ نبي من غير عكس، وقالت المعتزلة: لا فرق بينهما؛ فإنه تعالى خاطب محمدًا -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- مرة بالنبي، وبالرسول مرة أخرى" انتهى كلامه.

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رَحِمَهُ اللهُ: "وقد ذكروا فروقًا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي وليس برسول؛ فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، والنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهةِ نفسِهَا، وأخص من جهةِ أهلها" انتهى كلامه.

وقد تحدث الدكتور عمر سليمان الأشقر -حفظه الله- بشيء من التفصيل عن الفرق بين النبي والرسول، فقال: "لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، وعدة الرسل ثلاث مائة وبضعة عشر رسولًا)) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده.

ويدل على الفرق أيضًا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} (الحج: 52)، ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد عن النبوة، كقوله في حق موسى -عَلَيْهِ السَّلاَمُ: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا} (مريم: 51).

والشائع عند العلماء: أن الرسولَ أعمُّ من النبيِّ، فالرسولُ هو من أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمورٍ:

الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ}، فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ.

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدرِ واحدٍ من الناسِ، ثم يموت هذا العلم بموته.

الثالث: قول الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((عُرِضَت عَلَيَّ الأممُ، فرأيت النبيَّ ومعه الرهط، والنبيَّ ومعه الرجل والرجلان، والنبيَّ وليس معه أحد)). رواه البخاري ومسلم.

فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، والتعريف المختار -والكلام ما زال للدكتور الأشقر- أن الرسول من أوحي إليه بشرعٍ جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبيٌّ قام نبيٌّ، كما ثبت في الحديث، وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى -التوراة- وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا} (البقرة: 246).

فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرًا، وهذا لا يكون مع وجوب التبليغ، واعتبر في هذا بحالِ داودَ وسليمانَ وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعًا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل، والحكم بينهم، وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب" انتهى كلامه.

بشرية الرسل، وعدم علمهم للغيب المطلق، وعدم قدرتهم إلا على ما أقدرهم الله عليه:

لقد شاء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وهو الحكيم الخبير، أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى الأمم بشرًا من جنس أممهم، ومن طبيعتهم، فهم بشر يأكلون الطعام، وينامون، ويتزوجون، وتكون لهم الذرية، وتصيبهم الأعراض التي يتعرض لها البشر عادةً؛ كالمرض والسحر، ويلدون، ويصيبهم النسيان، وهذا أمر ليست فيه غرابة، فكونهم بشرًا لا ينفي تفضيلهم بالاصطفاء من الله تعالى والوحي إليه، فالرسول بشر، ولكنه بشر مؤيد بالوحي.

ونقول بشر يوحى إليه، كما قال تعالى عن رسولنا محمد -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} (الكهف: 110). وقال أيضًا: {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} (إبراهيم: 11)، وقد تساءل أعداء الرسل، وتعجبوا كيف يكون النبي بشرًا له خصائص البشرية في المأكل، والمشرب، وكافة شئون المعاش؟! وكانت هذه الشبهة من أعظم ما صد الناس عن الإيمان بالله وتصديق الأنبياء.

قال تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا} (الإسراء: 94)، وهذه الشبهة الجاهلية سَرَتْ عَلَى لسانِ المكذبين، أعداء الرسل في جميع الأمم، فقد قالوها لنوحٍ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ: {فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} (المؤمنون: 24)، وقالوها لموسى وهارون -عليهما السلام: {فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} (المؤمنون: 47).

وقالها أصحاب القرية لرسلهم: {قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ} (يس: 15)، وقالها مشركو مكة لخاتم النبيين محمد -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} (الأنبياء: 3) عند ذلك اقترح أعداء الرسل أن تكون الواسطة بين الله وبين سائر البشر من الملائكة؛ ليعاينوهم ويشاهدوهم؛ قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا} (الفرقان: 21)، ثم قالوا فإن لم يكن ذلك فعلى الأقل يبعث الله مع الرسول ملكًا، قال تعالى: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} (الفرقان: 7).

إلا أن الرد على المكذبين للرسل والغلاة فيهم على السواء، أن نقول لهم: "إن الله اصطفى رسله -عليهم الصلاة والسلام- إلى البشر من البشر أنفسهم، ولم يجعلهم ملائكة، بل يجوز عليهم ما يجوز على البشر مما لا يقدح في منازلهم العالية ومكانتهم الرفيعة، فالرسل -عليهم السلام- رجال من الناس يتمتعون بكافة خصائص الجسد البشري، ومقوماته، وتتطلب منهم بشريتهم أن يتعاطوا مستلزمات الجسد، واحتياجاته من طعامٍ وشرابٍ ونومٍ وتعبٍ ونصب.

قال الله تعالى: {وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ} (الفرقان: 20)، فهم بشر، ولهم أجساد، فمصيرهم إلى العالم الآخر؛ إذ لا خلود للبشر في الحياة الدنيا قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ} (الأنبياء: 8)، وللطبيعة البشرية لرسل الله تعالى، فإنهم يتزوجون ويتناسلون، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} (الرعد: 38).

فإذا ثبت أن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بشر يطرأ عليهم ما يطرأ على الجسد البشري علمنا أنهم لا يعلمون الغيب المطلق، ولا يملكون نفع الناس ولا ضرهم إلا بإذن الله تعالى، وأنهم لا يملكون شيئًا من خصائص الألوهية.

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: ومقتضى كونهم بشرًا أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من خصائص الألوهية شيء؛ ولذلك فإن الرسل يتبرءون من الحَوْلِ والطَّوْلِ، ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدَّعُون شيئًا من صفات الله تعالى، قال تعالى مبينًا براءة عيسى مما نسب إليه: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (المائدة: 116، 117).

هذه مقالةُ عِيسَى في الموقفِ الجامعِ في يومِ الحشرِ الأكبرِ، وهي مقولةُ صدقٍ تنفي تلكَ الأكاذيبَ والترهاتِ التي وصفَ بها النصارى عبدَ اللهِ ورسولَهُ عيسى، فطائفة قالت: الله هو المسيح ابن مريم، حلَّ في بطن مريم: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (المائدة: 72)، وأخرى قالت: هو ثالث ثلاثة: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} (المائدة: 73)، وطائفة ثالثة: قالوا: هو ابن الله؛ تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا} (مريم: 88، 89). لقد غلا النصارى في عيسى غلوًّا عظيمًا، وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سبٍّ وأقبحه" انتهى كلامه.

فالأنبياء -عليهم السلام- مرسلون من قِبَلِ اللهِ لبيان الحق للناس، ومع أن الله تعالى اصطفاهم، وأيدهم بالوحي والمعجزات إلا أنهم رجالٌ متصفون بالبشرية، ولا يجوز أن يُعْتَقَدَ أن لهم تصرفًا في الكون، أو أنهم يعلمون الغيب، ولا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ: "ومَن جَعَل الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى؛ فقد آذى الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وأساء في حقه، وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم، هذا يطلب منه إنزال المطر، وهذا يطلب منه غفران الذنوب، وهذا يطلب منه النصر على الأعداء، وهذا يطلب منه أن يتزوج، وهذا يطلب منه الولد، وهذا يطلب منه المعيشة، وهذا يطلب منه الملك، وهذا يطلب منه قضاء دينه، فَنَزَّلُوا المخلوقَ منزلةَ الإله، وطلبوا منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى" انتهى كلامه.

وعمومًا فإن من حق الأنبياء والرسل -عليهم السلام- على أممهم، وعلى الأتباع عمومًا، والمؤمنين التعظيم، والتوقير والإجلال والاتباع والمحبة، وأما العبادة والتقديس وطلب قضاء الحوائج كمغفرة الذنوب، ودخول الجنة والنجاة من النار، فمن حقوق الخالق -جَلَّ وَعَلَا- التي لا يجوز صرفها لغيره -عز وجل- لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل غيرهما.

فالحقوق ثلاثة: حقوق لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الخالق، لا يجوز أن تصرف لغيره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لا لملائكته المقربين ولا لأنبيائه المرسلين. وحقوق خاصة بالأنبياء والرسل أيضًا لا يجوز التفريط فيها، ولا التقليل من شأنها كالتعظيم، والتوقير، والاتباع، والصلاة والسلام عليهم، والإيمان بهم وبرسالاتهم، ومعرفة الإيمان بالتفصيل فيما ورد التفصيل فيه، والإيمان إجمالًا بما ورد الإيمان به إجمالًا.

والنوع الثالث من الحقوق: حقوق خاصة بالبشر فيما بينهم، كالرأفة، والشفقة، والرحمة، والتعاون، ومحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات التي لها مواضع تفصل فيها غير هذا الموضع، هذا والله تعالى أعلم.

إبطال ادعاء الغلاة في خاتم النبيين أن الكون خلق من أجله -صلى الله عليه وسلم:

لقد حصل الغلوّ الزائد في الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند غلاة الصوفية بسبب كونهم نظروا إلى جانب التعظيم للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأهملوا جانب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك، فنظروا نظرة جزئية قاصرة لنصوص الشرع دون جمع النصوص بعضها إلى بعض حتى تكتمل الصورة، وتتم النظرة، ومن ثمّ يصح الحكم.
لكن غلاة الصوفية بحكم جهلهم بمقاصد الشريعة في هذا الباب، وعدم التقيد بالكتاب والسنة في الورود والصدور، وتغليب العاطفة والبعد عن نور الوحي؛ وقعوا في هذا الغلوّ المنهيّ عنه.

فزعموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبق الكون في الخلق، وأنه قسم من ذات الله متعين بشكل المخلوقات وأن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه، وقال لها كوني محمدًا، فكان محمد -صلى الله عليه وسلم- أول التعينات. وهذه القبضة من النور هي التي يطلقون عليها اسم الذات المحمدية، أو الحقيقة المحمدية، وكنتيجة حتمية لهذا الاعتقاد، وهو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نظرهم قبضة من نور الله وأنه أسبق الكون وجودًا، وأن مظاهر هذا الكون بأجمعها انبجست من نوره -عليه الصلاة والسلام- بعد التعيّن؛ فالنتيجة أن الله -سبحانه وتعالى- خلق هذا الكون من أجل محمد، صلى الله عليه وسلم.

ولولا محمد -صلى الله عليه وسلم- ما خلقت الدنيا، ولا دحيت أرض، ولا رفعت سماء، ولا أضاءت شمس، ولا قمر، ولا خلق الله بشرًا ولا بعث إليهم رسلًا، ولا أنزل وحيًا. فإذن يجب طلب المدد من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه الواسطة والأصل الذي يستمدّ منه، واستمع إلى شاعرهم يقول:

لولاه ما خلقت شمس ولا قمر

ولا نجوم ولا لوح ولا قلم

ويقول آخر من فصيلته وعلى شاكلته:

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

ويستدلّ هؤلاء الغلاة على معتقدهم الفاسد في النبي -صلى الله عليه وسلم- بأحاديث موضوعة، وأخبار مكذوبة كحديث "لولاك ما خلقت الأفلاك"، وهو حديث موضوع كما في (الأحاديث الموضوعة) للصاغاني، و(كشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني، و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني، و(سلسلة الأحاديث الضعيفة) للألباني، وأمثال هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة لا يعوّل عليها ولا يستند عاقل في معتقده عليها، مع العلم أنها مصادمة للشرع ومخالفة للعقل؛ لأن الذي تدلّ النصوص الشرعية عليه من الكتاب والسنة أن الله -عز وجل- إنما خلق إنسه وجنه لغاية ذكرها في القرآن الكريم، وهي العبادة قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56). قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه معنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده، لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذّبه أشدّ العذاب". انتهى كلامه.

وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (هود: 7) فصرّح الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بالحكمة من خلقه الخليقة أولًا، وبعثهم ثانيًا، وهي امتحانهم وابتلاؤهم؛ ليميز المحسن فيجازى بإحسانه، ويتبين المسيء فيؤاخذ بإساءته. وهذا هو المعتقد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وليس هذا الغلو الزائد في خاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم- والله تعالى أعلم.

الواجب في حق الرسل -عليهم الصلاة والسلام:

لمّا كان الإيمان بالرّسل -عليهم الصلاة والسلام- جزءًا من أركان الإيمان التي يقوم عليها؛ لأنه لا إيمان لمن كَفَر برسل الله تعالى، لما كان الأمر كذلك فإنه يجب لهؤلاء الرّسل -صلوات الله وسلامه عليهم- أمور هي حقوق لهم على الناس المؤمنين بهم، حتى يتمّ الإيمان بالرسل، والانتفاع برسالاتهم. فمن حقوق الرسل -عليهم السلام: الإيمان بهم، وتصديقهم، وطاعتهم، واتّباعهم، ومحبتهم، وتوقيرهم، وتعزيرهم، وتعظيمهم، والذّبّ عنهم في حياتهم من أجل نشر رسالاتهم، وهداية أممهم، وفداهم بالنفس، والمال، والأهل، والموت دونهم.

وأما بعد موتهم فتتحتّم تلك الحقوق، ويزداد عليها الاستمرار على شرعهم، وإبلاغه، وتطبيقه منهجًا في الحياة، والتحاكم إليه عند التنازع، ويجب أيضًا الإيمان ببشريتهم، وأنهم رجال من الناس خصّهم الله تعالى بالنبوّة، واصطفاهم على سائر الخلق، وأيّدهم بالوحي، وأنهم عبيد لله تعالى لا يملكون نفعًا ولا ضرًّا من دون الله تعالى، وأنهم مفتقرون إلى الله -جلّ جلاله- محتاجون إليه في كل لمحة، وطرفة، وأنه لا يجوز أن يُعتقد فيهم شيء من الألوهية، أو الربوبية، ولا أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة؛ فللرسل الاتباع، والطاعة، والتوقير، والتعظيم.

ويجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل الخلق علمًا وعملًا، وأصدقهم وأكملهم أخلاقًا، وأن الله سبحانه خصّهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحدٌ، وأنه عصمهم ونزّههم عن الكذب، والخيانة، والكتمان، والتقصير في التبليغ، وعصمهم عن الذنوب كلّها، وقد تقع منهم زلّات، وخطيئات أي: عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علوّ المقامات، كما وقع لآدم -عليه السلام- في أكله من الشجرة على وجه النسيان، ولكنهم لا يُقرّون عليها -أي: على تلك الزّلات- بل يوفقون للتوبة منها، كما يجب علينا أن نُؤمن بأن رسل الله جميعًا كانوا رجالًا من البشر؛ فلم يكونوا من الملائكة ولم يبعث الله أنثى، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ} (الأنبياء: 7).

ونُؤمن بأن الله سبحانه لم يخصّهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية، وإنما اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون، ويشربون، ويمشون في الأسواق، وينامون، ويجلسون، ويضحكون، ولهم أزواج وذرّيات يتعرّضون للأذى، وتمتدّ إليهم أيدي الظَّلَمة، وينالهم الاضطهاد، وأنهم يموتون، وقد يقتلون بغير حقّ، وأنهم يتألّمون، ويُصيبهم المرض، وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدّي إلى نقص في مراتبهم العليّة بين الخلق"، انتهى كلامه.

النهي عن الغلو في الأنبياء -عليهم السلام- وبيان أنهم مفتقرون إلى الله تعالى:

لم يأتِ الأنبياء -عليهم السلام- إلى البشرية بالرسالات السماوية؛ لكي يعبدوهم، ويطلبوا منهم المدد، وقضاء الحوائج، ومغفرة الذنوب؛ بل وجّهوهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وإخلاص جميع أنواع العبادات له، وحذّروهم من صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى، لا لملك مقرّب، ولا لنبي مرسل؛ لأن أنبياء الله تعالى هم أعرف الخلق بالله تعالى وما هي حقوقه التي يجب صرفها له، ولذلك قال الله تعالى: {وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران: 80).

يقول الدكتور أكرم العمري في كتابه (الرسالة والرسول): ومما لا شك فيه أن الأنبياء هم أوعى البشر بحقيقة الألوهية، ومعرفة استحقاق الإله وحده للعبادة، وذلك بما اختصّهم الله به من علم الوحي الإلهي؛ فالتمييز واضح عندهم بين ما هو حقّ لله، وما هو حقّ للنّبي؛ لذلك نفى القرآن الكريم عن الأنبياء أن يُوجّهُوا الناس لعبادتهم بدلًا من عبادة الله قال تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ} (آل عمران: 79).

أخرج عبد بن حميد عن الحسن البصري قال: ((بلغني أن رجلًا قال: يا رسول الله نُسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا. ولكن أكرموا نبيّكم، واعرفوا الحقّ لأهله، فإنه لا ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله)). وعن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني، يقال له الرئيس، أو ذاك تريده منا يا محمد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((معاذ الله أن نعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني))، فأنزل الله في ذلك من قولهما: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ} إلى قوله: {بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران: 79).

وهكذا اتّضحت طبيعة العلاقة بين الإله، والنبيّ، والبشر، ولم يقعْ في تاريخ الإسلام الطويل أي: جدل حول طبيعة النبي، كما جرى في تاريخ النصرانية التي كانت قضية طبيعة المسيح، وهل هي إلهية، أم بشرية، أم إلهية وبشرية متّحدة أساسًا؛ لانقسامها إلى فِرَق عديدة متطاحنة.

لقد أعلن محمد -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين جميعًا أنه بشر مثلهم، كما ورد في القرآن الكريم: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} (الكهف: 110)، وإذا كان الأنبياء لا يستحقّون العبادة، وهم أفضل البشر؛ فإن القادة الفكريين، والزعماء المبرزين لا يستحقون العبادة من باب الأولى، وبالتالي قطع الإسلام الطريق أمام الدعوة إلى عبودية الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه، وعَظُم مكانه، وبذلك حافظ على كرامة الإنسان وحريته، ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغيره من البشر؛ فضلًا عن حمايته من عبادة المخلوقات الأخرى من حيوان، وجماد، وقوى الطبيعة.

فهذه صورة النبي في الإسلام وهو أرفع البشر، له الحبّ، والتوقير، والدعاء، وله الدرجة الرفيعة، لكنه لا يتجاوز مقام العبودية والطاعة لله، ولا يخلع على نفسه صفات الألوهية، ولا يدعو الناس إلى عبادته، بل يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويجعل نفسه مَثَلَهم الأعلى في عبادة الله، وطاعته، وشعاره: كونوا ربانيين.
وقد حَرِصَ الرسول -صلى الله عليه وسلم- على التمييز بين الألوهية والنبوة، خاصة وأن الأمم السابقة قد ألهت أنبياءها، فقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ولا شك أن تأليه الأنبياء لم يكن في حياتهم، بل بعد زمنهم بقليل أو كثير؛ حيث تدخل المبالغات والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم، ويبالغ أتباعهم في أخبارهم حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية، ويعبدونهم من دون الله، أو يشركونهم في عبادة الله. من هنا حذّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتباعه من تأليهه، وأكّد على صفاته البشرية رغم علوّ مكانته، وسموّ خلقه، وإشادة القرآن برفعته، وعظمته، فإنه لم يتخطّى خصائص البشرية". انتهى كلامه.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "فإن المسلمين متّفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد، ولا يدعو، ولا يستغيث، ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكًا مقرّبًا أو نبيًّا مرسلًا، أو دعاه، أو استغاث به؛ فهو مشرك.
فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل، أو يا ميكائيل، أو يا إبراهيم، أو يا موسى، أو يا رسول الله: اغفر لي، أو ارحمني، أو ارزقني، أو انصرني، أو أغثني، أو أجرني من عدوي ... أو نحو ذلك؛ بل هذا كله للخصائص الإلهية. وهذه مسائل شريفة معروفة قد بيّنها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختصّ بها دون الرسل، والحقوق التي له ولرسله، كما ميّز سبحانه بين ذلك في مثل قوله: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (الفتح: 9) فالتعزير والتوقير للرسول، والتسبيح بكرة وأصيلًا لله". انتهى كلامه.

إذن فيجب أن نؤمن بأن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- لا يملكون شيئًا من خصائص الألوهية؛ فلا يتصرّفون في الكون، ولا يملكون النفع أو الضر لأنفسهم، ولا لغيرهم، ولا يُؤَثّرون في إرادة الله تعالى، ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، كما قال تعالى: {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف: 188)، وفي هذا الاعتراف من الأنبياء -عليهم السلام- لمقامهم البشري وخصائصهم البشرية، ومقام الألوهية والربوبية الذي هو حقّ خالص لله تعالى بمعرفتهم لهذه المقامات كان الأنبياء، والرسل يتشرّفون، ويتلذّذون بعبوديتهم لله.

بل إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شرفه الله -سبحانه وتعالى- بذكر صفة العبودية في أشرف المقامات عند الإسراء والمعراج قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى} (الإسراء: 1)، وفي هذا رفع لمكانته. أما الغلو فيهم وإطراؤهم فهذا أمر مرفوض شرعًا، نهى عنه الأنبياء، ولا يزيد الأتباع قربًا منهم، بل يزيدهم بعدًا.

وكذلك أيضًا "فأوحى" في مقام الوحي، كذلك تشرف النبي -صلى الله عليه وسلم- بصفة العبودية: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (النجم: 10) هنا العبودية أيضًا مقام شريف للنبي -صلى الله عليه وسلم- {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} (الجن: 19) في مقام الدعاء أيضًا لما قام نبي الله، وخاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم- يدعو ربه وتكأكأ عليه، وتجمع عليه الجنّ أولئك الذين كتب الله لهم الهداية، واتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- هنا في هذا الموقف، وفي هذا المقام الشريف وصفه الله -سبحانه وتعالى- بالعبودية ممّا يدلّ على أن عبودية المخلوق مكانة عظيمة، وشرف مرموق.

وفي هذا كان بعض الصالحين يقول:

ومما زادني فخرًا وتيهًا

وكدتُ بأخمصي أطأ الثريا

دخولي تحت قولك يا عبادي

وأن صيّرت أحمد لي نبيّا

هذا هو المقام الذي ينبغي أن يفتخر به، وأن يُشاد به، وهو أعلى ما يصله العبد. أما الربوبية والألوهية، والمقامات الخاصة بصفات الله -سبحانه وتعالى- وجلاله، فهذه قد نهى الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- عن الدنوّ منها، أو التلبّس بها قال -صلى الله عليه وسلم: ((لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبدُ؛ فقولوا: عبدُ الله ورسولُه)).

الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالرسل -عليهم السلام:

الآية الأولى: قول الله -تبارك وتعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (البقرة: 136) يقول الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: يعني تعالى ذكره بذلك: قولوا أيّها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى، الذين قالوا لكم: كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا: آمنا أي: صدقنا بالله، وقد دلّلنا فيما مضى أن معنى الإيمان التصديق، التصديق بما أغنى عن إعادته، {وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا}.

يقول أيضًا: صدّقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم؛ إذ كانوا متّبعيه ومأمورين منهيّين به، فكان. وإن كان تنزيلًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمعنى التنزيل إليهم الذين هم فيه من المعاني التي وُصفت، ويعني بقوله: {وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} صدقنا أيضًا، وآمنّا بما أُنزل إلى إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، وهم الأنبياء من ولد يعقوب.

وقوله: {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى} يعني: وآمنا أيضًا بالتوراة التي آتاها الله موسى، وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، والكتب التي آتى النبيين كلهم، وأقررنا، وصدّقنا أن ذلك كلّه حقّ، وهدًى، ونورٌ من عند الله، وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حقّ وهدًى، يصدّق بعضهم بعضًا على منهاج واحد في الدّعاء إلى توحيد الله والعمل بطاعته، {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} يقول: لا نؤمن ببعض الأنبياء، ونكفر ببعض، ونتبرأ من بعض، ونتولّى بعضًا، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد -عليهما السلام- وأقرّت بغيرهما من الأنبياء، وكما تبرأت النصارى من محمد -صلى الله عليه وسلم- وأقرّت بغيره من الأنبياء، بل نشهدُ لجميعهم أنهم كانوا رسلَ الله وأنبياءه، بُعثوا بالحق والهدى فذُكِرَ أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك لليهود فكفروا بعيسى وبمن يُؤمن به.

وعن ابن عباس قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفرٌ من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وعازر بن أبي عازر، وخالد، وزيد، وإزار بن أبي إزار، وأشيع، فسألوه عن من يؤمن به من الرسل فقال: ((نؤمن بالله ، وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، وما أُوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)) فلما ذكر عيسى جَحَدُوا نبوّته، وقالوا: لا نُؤمن بعيسى، ولا نؤمن بمن آمن به، فأنزل الله فيهم: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ} (المائدة: 59) وقال قتادة: أنزلت هذه الآية أمرًا من الله تعالى ذكره للمؤمنين بتصديق رسله كلهم". انتهى كلامه.

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية أيضًا: "أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أُنزل إليهم بواسطة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- مفصلًا، وما أُنزل على الأنبياء المتقدّمين مجملًا، ونصّ على أعيان من الرّسل، وأجمل ذكر بقيّة الأنبياء، وأن لا يفرّقوا بين أحد منهم، بل يُؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: {وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} الآية (النساء: 150، 151).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله، وما أنزل الله)). وقال ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((آمنوا بالتوراة والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن))". انتهى كلامه.

وقال البيضاوي -رحمه الله- في تفسيره: قولوا آمنا بالله -الخطاب للمؤمنين- في قوله تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ}، {وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} القرآن قدّم ذكره؛ لأنه أول بالإضافة إلينا، أو سبب للإيمان بغيره. {وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ} الصحف، وهي وإن نزلت إلى إبراهيم، لكنهم لما كانوا متعبّدين بتفاصيلها، داخلين تحت أحكامها؛ فهي أيضًا منزلة إليهم، كما أن القرآن منزّل إلينا.

{وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى} التوراة والإنجيل أفردهما بالذكر بحكم أبلغ؛ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغايرٌ لما سبق، والنزاع وقع فيهما. {وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ} جملة المذكورين منهم وغير المذكورين منزّلًا عليهم من ربهم {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض و"أحد" لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه "بين" و"نحن له" أي: لله "مسلمون"، مذعنون، مخلصون". انتهى كلامه.

وقال الشوكاني -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "وقوله {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} خطاب للمسلمين، وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة، وقيل: إنه خطاب للكفّار بأن يقولوا كذلك حتى يكونوا على الحق، والأول أظهر. وقوله: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} قال الفرّاء: معناه لا نُؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، كما فعلت اليهود والنصارى. قال في "الكشاف": و"أحد" في معنى الجماعة، ولذلك صحّ دخول "بين" عليه. وقوله: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ} هذا الخطاب للمسلمين أيضًا، أي: فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع كتب الله ورسله، ولم يفرّقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا"، انتهى كلامه.

الآية الثانية: قول الله -تبارك وتعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة: 285)، يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية، قال أبو جعفر -يعني الطبري نفسه: يعني: بذلك -جل ثناؤه- صدق الرسول يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأقرّ بما أُنزل إليه يعني: بما أُُوحي إليه من ربه، من الكتاب وما فيه من حلال وحرام، ووعد ووعيد، وأمر ونهي، وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حواها.

وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا نزلت هذه الآية عليه قال: ((يحقّ له)).
حدّثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة بقوله: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} ذُكر لنا أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت هذه الآية قال: ((ويحق له أن يؤمن)). وقول أصحابه: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} يقول: وصدّق المؤمنون أيضًا مع نبيّهم بالله وملائكته وكتبه ورسله.
قال أبو جعفر: وأما قوله: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} فإنه أخبر -جل ثناؤه- بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك؛ ففي الكلام قراءة من قرأ "لا نفرق بين أحد من رسله" بالنون، متروك، قد استغني بدلالة ما ذكر عنه، وذلك المتروك هو "يقولون"، وتأويل الكلام: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله، وترك ذكر "يقولون" لدلالة الكلام عليه، كما ترك ذكره في قوله: {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ} (الرعد: 23، 24) يعني: يقولون: سلام.

وقد قرأ جماعة من المتقدمين "لا يفرّق بين أحد من رسله" بالياء بمعنى والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله لا يفرق الكل منهم بين أحد من رسله؛ فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، ولكنهم يصدّقون بجميعهم، ويقرّون أن ما جاءوا به كان من عند الله، وأنهم دعوا إلى الله وإلى طاعته، ويُخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقرّوا بموسى، وكذّبوا عيسى، والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسى، وكذّبوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وجحدوا نبوّته ومن شبههم من الأمم الذين كذّبوا بعض رسل الله، وأقرّوا ببعضهم.
كما حدّثني يونس وقال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: "لا نفرق بين أحد من رسله" كما صنع القوم، يعني بني إسرائيل، قالوا: فلان نبي، وفلان ليس نبيًّا، وفلان نؤمن به، وفلان لا نؤمن به". انتهى كلامه.

الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالرسل -عليهم السلام:

فمن تلك الأحاديث حديث الإيمان المشهور المعروف بحديث جبريل -عليه السلام- الذي رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- والشاهد: من هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتُؤمن بالقدر خيره وشره))؛ ففيه إثبات وجوب الإيمان لرسل الله تعالى، بل هو ركن من أركان الإيمان الستة، كما رأينا الوارد في هذا الحديث الصحيح، ونجد أن ترتيب الإيمان بالرسل -عليهم السلام- بالنسبة لبقية أركان الإيمان، هو المرتبة الرابعة أي: بعد الإيمان بالله تعالى، وبالملائكة، وبالكتب.
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